
 يتعـــرض الفيلم الســـعودي ”المحارب 
إلـــى تفاصيل الحيـــاة اليومية  العربي“ 
والهموم والتحديات التي تواجه المهاجر 
أو المقيـــم العربـــي تحديدا فـــي الولايات 
المتحـــدة، ويضعنا في مواجهة مباشـــرة 
مع الصـــورة النمطية التي تشـــكلت في 
الثقافة الأميركية لكل ما يتعلق بالقادمين 
مـــن العالم العربي. ويســـرد الفيلم قصة 
الشـــاب الســـعودي ”إنمار“ الـــذي يلعب 
دوره الفنـــان أمير المصري والذي يعيش 
ويدرس في الولايات المتحدة مع أســـرته، 
ويمتلك الشـــاب الســـعودي حلمـــا يريد 
تحقيقه، وهو أن يصبـــح أحد المحترفين 
الكبـــار فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم، ولأنـــه 
يبـــدي تميزا فـــي هذه اللعبـــة فقد جعله 
هـــذا عرضة للتنمـــر والعنصرية من قبل 

زملائه.

يقـــف بطـــل الفيلـــم هنـــا معلقا بين 
ثقافتـــين، فعلـــى رغـــم مـــا يعايشـــه من 
عنصرية وما يواجهه من مفاهيم خاطئة 
يشعر في داخله بأنه جزء من هذه الثقافة 
الأميركيـــة وعليـــه أن يتعايش معها بكل 

سلبياتها وإيجابياتها.
وعلـــى صعيد آخر يبـــدو بطل الفيلم 
متمســـكا بجذوره من خلال الحفاظ على 
عاداته وفروضه الدينية، ويحاول جاهدا 
التوفيـــق بـــين تقاليد وعـــادات مجتمعه 
الســـعودي المتغلغلـــة في محيط أســـرته 
الصغيـــرة وبين تقاليـــد وثقافة مجتمعه 

الجديد الذي يعيش فيه. ويشـــارك النجم 
أميـــر المصري عـــدد من الممثلـــين العرب 
والأميركيـــين، ويـــؤدي دور والده الفنان 
أيمن سمان، فيما يؤدي الأميركي باتريك 

فابيان دور المدرب.

بين هويتين

أول عمل  فيلـــم ”المحـــارب العربـــي“ 
روائي طويـــل للمخرج الســـعودي أيمن 
خوجة، كما أنه العمل الســـينمائي الأول 
في الســـعودية الذي يســـلط الضوء على 
مجتمع الأقليـــات العربية فـــي الولايات 
المتحـــدة، ويأتـــي الفيلـــم ضمـــن موجة 
الســـعودية  تشـــهدها  التـــي  الانفتـــاح 
والتوســـع في إنشـــاء دور السينما. وقد 
عـــرض العمـــل مؤخـــرا في الســـعودية 
والإمـــارات والكويت ومصر بالتزامن مع 
عرضه أيضا في دور السينما الأميركية.

هناك العديد من التجارب السينمائية 
التي تعرضـــت من قبل لأزمـــة الجاليات 
العربيـــة فـــي المجتمعـــات الغربية، نذكر 
من بينها على سبيل المثال فيلم ”أميركا“ 
الأصل  الفلســـطينية  الكندية  للمخرجـــة 
شـــيرين دعيبـــس، ويدور حـــول المعاناة 
المهاجرون  الفلســـطينيون  يكابدها  التي 
إلـــى الولايات المتحـــدة، وفيلـــم ”مريم“ 
للمخرجة السعودية فايزة أمبا، وهو عن 
مراهقة محجبـــة تعيش صراعات حادة مع 
مدرستها في فرنســـا بسبب رفضها نزع 
الحجاب، وهناك تجارب عديدة أخرى في 
هذا الســـياق، لكنها في معظمها اعتمدت 
اعتمـــادا مباشـــرا على الإنتـــاج الغربي 
وتحســـب بالتالـــي على جهـــة إنتاجها. 
التجـــارب العربية الأخـــرى التي تطرقت 
إلـــى هـــذا الأمـــر حافظـــت أغلبهـــا على 
مسافة آمنة إزاء المجتمعات الغربية دون 
ملامســـة حقيقية وجريئـــة لطبيعة هذه 

المجتمعات وثقافتها الفعلية.
ولا يتطـــرق فيلم ”المحـــارب العربي“ 
إلى حياة البطل في الســـعودية، فأحداثه 
جميعها تـــدور داخل الولايـــات المتحدة، 
وتحديـــدا في ولاية لـــوس أنجلس، لكنه 

يقـــف في منطقة وســـط بـــين النموذجين 
الســـابقين، فهو فيلم من إنتاج ســـعودي 
أميركـــي مشـــترك، وتـــدور أحداثـــه في 

الولايات المتحدة.
ويحمـــل الفيلـــم طابعـــا أميركيا في 
معالجاته التصويريـــة وكادراته وطريقة 
ســـرده، لكنـــه في نفـــس الوقـــت يناقش 
العديـــد مـــن القضايا التي تهم الشـــباب 
العربـــي المهاجـــر أو المقيم للدراســـة في 
الخـــارج، كما يلقي الضـــوء على عدد من 
الأفـــكار والعـــادات الاجتماعيـــة العربية 
المتأصلـــة، واضعـــا إياها تحـــت مجهر 
النقـــاش والتحليـــل، كالعلاقة بين الرجل 

والمرأة وتقبل الآخر.
أمـــا أكثـــر ما يلفـــت الانتبـــاه ويثير 
التساؤل حول هذا الفيلم فهو خلوّه تماما 
مـــن الممثلين الســـعوديين على مســـتوى 
الأدوار الرئيســـية والثانوية أيضا، رغم 
كونه فيلما سعوديا في الأساس، فخلافا 
للفنـــان أميـــر المصـــري الـــذي لا يتحدث 

فـــي معظم مشـــاهد الفيلم ســـوى باللغة 
الإنكليزية، يظهر كذلك الفنان أيمن سمان 
في دور والده، وهو فنان مصري مقيم في 
الولايات المتحدة، وقد أجاد أيمن ســـمان 
التحدث باللهجة السعودية بكل سهولة، 
ربمـــا لكونهـــا قريبة الشـــبه بلهجة أهل 

الصعيد المصري.
يذكـــر أن الفنـــان أميـــر المصري هو 
فنـــان مصري مقيـــم في بريطانيـــا، وقد 
عرفه الجمهور العربي عبر مشاركاته في 
عدد من الأفـــلام المصرية، بينها ”رمضان 
مبـــروك أو العلمين حمـــودة“ أمام النجم 
يشـــتغلونها“  هنيـــدي، و“الثلاثة  محمد 
أمـــام الفنانـــة ياســـمين عبدالعزيز، كما 
شارك أخيرا في بطولة المسلسل المصري 
”البرنسيســـة بيســـة“ الـــذي عـــرض في 
رمضان الماضي. وعلى مســـتوى الأعمال 
الغربية ظهر المصري بـــأدوار مميزة في 
عدد من المسلســـلات والأفـــلام الأميركية 
الفيلـــم  أشـــهرها  لعـــل  والبريطانيـــة، 

للمخرج  البريطانـــي ”خســـر في لنـــدن“ 
الأميركـــي وودي هاريلســـون وفيلم ”ماء 

الورد“ للمخرج جون ستيوارت.

انفتاح سعودي

تعد المملكة العربية السعودية سوقا 
واعدة للسينما بعد رفع الحظر عن إنشاء 
دور العرض الســـينمائي أخيرا، واتجاه 
عدد من شركات الإنتاج العربية والعالمية 

للعمل في مجال الصناعة السينمائية.
ويأتـــي فيلم ”المحارب العربي“ ضمن 
مجموعـــة من الأفـــلام التـــي تم إنتاجها 
مؤخرا بأموال ســـعودية وتناقش قضايا 
اجتماعية لها علاقة بالمجتمع السعودي، 
وهـــو ما لم يكـــن متاحا من قبـــل إلاّ عبر 
تجارب فردية ومتفرقة تم إنتاجها خارج 
السعودية ولم يتسن عرضها في الداخل.
ومن بـــين الأفـــلام التـــي تم عرضها 
أخيـــرا فـــي دور العـــرض الســـينمائي 

السعودية فيلم ”الشيهانة“، ويدور حول 
عائلـــة ســـعودية مكونة مـــن أم وطفلتها 
يتعرضـــان للاختطاف في إحـــدى الدول 
الأجنبيـــة على يد إرهابيـــين. والفيلم من 
إخراج خالد الحجر ويشـــارك في بطولته 
الفنان عبدالله الجريان والفنانة ميسون 

الرويلي وطارق النفيسي وخالد صقر.
وكذلك فيلم ”عمـــرة والعرس الثاني“ 
الـــذي يناقـــش فكـــرة تعـــدد الزوجـــات 
وتأثيرهـــا علـــى الترابط الأســـري، وهو 
بطولـــة الشـــيماء طيب وخيريـــة نظمي 
ومحمد الحمدان وإخراج محمود صباغ.

هـــذا إلى جانـــب العديد مـــن الأفلام 
الروائيـــة القصيـــرة التـــي تم إنتاجهـــا 
خلال الفترة الأخيرة، وانعكس حضورها 
على مهرجان أفلام الســـعودية في دورته 
الخامســـة هـــذا العـــام بمدينـــة الدمـــام 
بمشـــاركة 54 مخرجا ومخرجة وتنافست 
خلالـــه 58 فيلما بـــين الروائـــي الطويل 

والقصير.

فيلم سعودي يناقش قضايا الجاليات العربية في أميركا

ناهد خزام
كاتبة مصرية

فيلم سعودي بلا ممثلين سعوديين

  تونــس – بأغنيــــة ”الكراســــي“ التــــي 
تنتقد الوضــــع العربي الراهن، ثم الأغنية 
التونســــية الخالصة كلمــــة ولحنا ”ريتك 
مــــا نعــــرف ويــــن“ (رأيتــــك لا أدري أين؟) 
اختتم، مســــاء الأحد، الفنان التونســــي- 
العربي لطفي بوشــــناق فعاليات النسخة 
الثانية من مهرجان الســــينما المتوسطية 
بتونس ”منارات“، وســــط حضور إعلامي 

ودبلوماسي كبير.
وتــــوّج المهرجــــان في دورتــــه الثانية 
الفيلم الإســــباني ”بتــــرا“ للمخرج خايمي 
روزاليس بجائزة المنــــار الذهبي، وحصد 
الفيلــــم اللبنانــــي ”المرجوحــــة“ لســــيريل 
هريــــس على تنويــــه لجنــــة التحكيم، كما 
توج الممثل اليوناني يانيس دراكوبولوس 
بجائــــزة أفضل ممثــــل عن فيلم ”شــــفقة“ 
بابيــــس ماكريديس  اليونانــــي  للمخــــرج 
والتي ســــلمها له النجــــم المصري محمود 
حميدة، قائلا ”أتشــــرف بأن أســــلم جائزة 
أحســــن ممثــــل للــــدورة الثانيــــة لمهرجان 
وأنــــا  بتونــــس،  المتوســــطية  الســــينما 
الممثل إلــــى ممثل كبير فــــي حجم يانيس 

دراكوبولوس“.
وضمت المسابقة الرسمية عشرة أفلام 
مــــن ألبانيا وقبرص وإســــبانيا وفرنســــا 
والمغــــرب  ولبنــــان  وإيطاليــــا  واليونــــان 
وتونــــس وتركيا. والأفلام التي تســــابقت 
ضمــــن المســــابقة الرســــمية لمنــــارات هي 
”ملجأ بين الغيــــوم“ للمخرج روبار بودينا 
للمخرجة  مــــن ألبانيــــا، و”نقطة توقــــف“ 
و”بتــــرا“  ميشــــالي،  طونيــــا  القبرصيــــة 

للمخــــرج خايمي روزاليس من إســــبانيا، 
للمخرجة الفرنســــية ســــارة  ”وشــــاحنة“ 
ماركــــس، و”شــــفقة“ للمخــــرج اليونانــــي 
بابيــــس ماكريديس، و”الإعــــلان“ للمخرج 
التركي محمود فاضل كوشــــكون، و”يوما 

ما“ للمخرج الإيطالي سيرو ديميلو.
أمــــا الأفلام العربية التي شــــاركت في 
المســــابقة الرســــمية، فتمثلت فــــي الفيلم 
للمخــــرج نجيب  التونســــي ”فــــي عينيّا“ 
المغربي  للمخــــرج  و”امباركة“  بلقاضــــي، 
محمــــد زيــــن دان، بالإضافــــة إلــــى الفيلم 

لســــيريل هريس  اللبنانــــي ”المرجوحــــة“ 
والذي نال تنويها من لجنة التحكيم.

وتشــــكلت لجنة التحكيم مــــن الممثلة 
المصريــــة ســــلوى محمــــد علــــي (رئيس) 
والكاتــــب الجزائري كمــــال داود والمخرج 
الفرنسي ميشال لوكلير والممثلة التونسية 
ســــهير بن عمارة والممثلــــة التركية داملا 

صونماز (أعضاء).
المديــــرة  العتيــــري،  شــــيراز  وقالــــت 
العامة للمركز الوطني للسينما والصورة 
بتونس، عن المهرجان ”سبعة أيام، عشرة 
أفلام، عشر رؤى فنية، عشرة بلدان يجمع 
بينها المتوســــط، منارات، مهرجان يضيء 

العتمة، منارات مهرجان للحياة“.
وانعقــــدت الــــدورة الثانيــــة لمهرجان 
”منــــارات“ علــــى مدار ســــبعة أيــــام وليال 
متعاقبــــة (من 1 إلى 7 يوليو الجاري) وتم 
فيها عــــرض 54 فيلما بين أعمــــال روائية 

ووثائقيــــة، بالإضافة إلى 13 فيلما قصيرا 
من مختلف دول البحر المتوسط، في قاعات 
الســــينما وعلى ضفاف تســــعة شــــواطئ 
تونسية، وهي: المرسى وخيرالدين وحمام 
الأنف (تونس العاصمــــة) وقربة وبنزرت 
وقابــــس وصفاقــــس وجربة. وقــــد بلغت 
نســــبة المتابعين لدورة هــــذا العام 32 ألف 

مشاهد.
وتضمن المهرجان إضافة إلى العروض 
السينمائية المجانية العديد من الورشات 
واللقاءات المهمة مع الأخوين البلجيكيين 
داردين الحاصلين على الســــعفة الذهبية 
في مناسبتين، وأيضا مع المخرج المصري 
يســــري نصرالله ومــــع الممثلــــة المصرية 
نيلي كريم ومــــع الممثل محمــــود حميدة، 
كمــــا أقيمت على هامش المهرجان ورشــــة 
فــــي الســــيناريو أدارهــــا السيناريســــت 
المصري مدحــــت العدل بمشــــاركة العديد 

من السيناريســــت والمخرجين في تونس، 
علاوة علــــى حفل توقيع كتاب ”الســــينما 
للكاتــــب  واليــــوم“  الأمــــس  التونســــية.. 

التونسي طارق بن شعبان.
وقالــــت المديــــرة الفنيــــة لـ”منــــارات“ 
إن  بوشوشــــة  درة  التونســــية  المنتجــــة 
الهــــدف من مجانية العــــروض، هو العمل 
بمبــــدأ ”نحن مــــن نذهب إلــــى الجمهور، 
ولا ننتظر أن يأتــــي هو إلينا“، وهي التي 
اعتبــــرت أن فيلــــم المؤلــــف يعيــــش اليوم 
أكبــــر ورطة فــــي تاريخه، مشــــيرة إلى أن 
قانون الســــوق يعطي الحظ أكثــــر للفيلم 
ذي الميزانية الكبــــرى، و”منارات قدم هذه 
الســــينما الملتزمة لتغذيــــة روحنا النقدية 
ووعينا بقيمة الفنون في مجابهة الإرهاب 

والتطرف“.
وبدورها تحدثت صوفي رينو، مديرة 
المعهــــد الفرنســــي بتونــــس ومستشــــارة 
التعاون والعمل الفني، عن أهمية مهرجان 
باعتبــــاره إحــــدى التظاهرات  ”منــــارات“ 
القليلــــة التي تقام علــــى الضفة الجنوبية 
للمتوســــط، وهــــو همزة وصــــل مهمة بين 
ضفتــــي البحر المتوســــط والعالم العربي. 
والذي كان من ثمــــاره الإعلان عن انطلاق 
برنامج تعاون عربي مشترك، وهو ”منصّة 
الــــذي ســــيدعم تطوير  الفيلــــم العربــــي“ 
مشــــاريع الأفــــلام العربية. كمــــا تم أيضا 
إعطــــاء إشــــارة انطــــلاق مشــــروع تعاون 
تونســــي بلجيكي جديد وتعزيز الشــــراكة 
مع المركز الفرنســــي للســــينما والصورة 

المتحركة.
وشــــاركت مصر في المهرجان كضيف 
شــــرف هــــذه الــــدورة صحبــــة الســــينما 
المعاصــــرة الإيطالية التــــي عرضت أحدث 
أفــــلام المخرجــــين الإيطاليــــين علــــى غرار 
جيانكارلو فونتانا وجوســــيبي ستاســــي 
وأليســــاندرو  كواتريغليــــو  وكوســــتانزا 
أروناديــــو وفاليريو ميلو ولورا لوشــــتي 

وماركو بيلوتشيو.
قالت  وفي لقاء مقتضب مــــع ”العرب“ 
الممثلة التونســــية شاكرة رماح لـ”العرب“ 
عن مهرجــــان ”منارات“، ”حميمية الالتقاء 

بين سحر البحر والنسيم العليل والفرجة 
الســــينمائية الرائقــــة، قــــلّ أن تجدها في 
مهرجــــان، وهــــو مــــا يحســــب لمهرجــــان 
منارات الــــذي جمع بين الترفيه والتثقيف 

والاصطياف“.

هذا ما أكدته بدورها الممثلة التونسية 
المقيمــــة بمصــــر عائشــــة بن أحمــــد، التي 
قالت لـ”العرب“، ”مهرجان ســــاحر، برؤية 
ســــاحرة، وأجــــواء ســــحرية تعكس حجم 
الجمال الــــذي تتوفّر عليــــه تونس ومدى 
الخيال الذي يتمتّع بــــه نُخبها.. مهرجان 
ولــــد كبيــــرا وســــيظل“. وبعــــد الإعــــلان 
عــــن نتائج الــــدورة الثانية مــــن مهرجان 
”منــــارات“ تابــــع جمهور الاختتــــام الفيلم 
للمخرجة  التونســــي القصيــــر ”إخــــوان“ 
التونســــية مريم جوبير، وهــــو من بطولة 
محمد حســــين قريع وصالحة النصراوي، 
ويــــروي فــــي 30 دقيقــــة عــــودة ”مالــــك“ 
الشــــاب ذي الثمانية عشر عاما إلى قريته 
مصطحبا معه زوجته المنقبة بعد التحاقه 
بصفوف المقاتلين في سوريا، ليواجه أباه 

الذي تربطه به علاقة معقدة. 
وعــــن دورها في الفيلــــم قالت صالحة 
النصــــراوي ”قدّمــــت فيــــه دور أم لثلاثــــة 
أبنــــاء، أكبرهم التحق بصفوف داعش في 
ســــوريا، ليعود إثر ذلك مهزوما، هو فيلم 
لم نمثله بل أحسسناه جميعا، وأعتقد أن 

إحساسنا وصل إلى الجمهور“.
أنه  وما يحســــب لمهرجان ”منــــارات“ 
وفي ســــابقة فــــي تونس، أعلــــن في ختام 
دورتــــه الثانيــــة، الأحد، أن موعــــد دورته 
الثالثة ســــيتزامن في العام 2020 مع نفس 
تاريخ الــــدورة المنتهية أخيرا، أي من غرة 
يوليو إلى الســــابع منه، مــــا يعكس قيمة 
التنظيم للمهرجان وجدية القائمين عليه.

مهرجان السينما المتوسطية بتونس يتوج فيلم {بترا} الإسباني بالمنار الذهبي

{المحارب العربي} مواجهة مباشرة مع الصورة النمطية بين الشمال والجنوب
في رحلة داخــــــل المجتمع  ــــــي“  ــــــا الفيلم الســــــعودي ”المحارب العرب يأخذن
ــــــن العرب في  ــــــدا إلى قلب مجتمــــــع الأقليات والمهاجري الأميركــــــي، وتحدي
ــــــات المتحدة، حيث يبحــــــث البطل عن إثبات ذاته فــــــي مجتمع متعدد  الولاي

الجنسيات والأعراق، لكنه في المقابل عنصري إلى حد ما.

محمود حميدة يسلم جائزة أفضل ممثل لليوناني يانيس دراكوبولوس

الثلاثاء 162019/07/09

السنة 42 العدد 11402 سينما

الفيلم يلقي الضوء على 

عدد من الأفكار والعادات 

الاجتماعية العربية 

المتأصلة، واضعا إياها تحت 

مجهر النقاش والتحليل

منارات مهرجان ساحر 

يعكس حجم الجمال 

ر عليه تونس
ّ
الذي تتوف

عائشة بن أحمد

اختتمت مساء الأحد، الدورة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية ”منارات“ 
ــــــري بقرطــــــاج بالعاصمة تونس، وســــــط حضــــــور إعلامي  بالمتحــــــف الأث
ودبلوماسي كثيف، ليتوج المهرجان الذي انعقد هذا العام في الفترة الممتدة 
ــــــرا“ للمخرج خايمي  من غرة يوليو إلى الســــــابع منه الفيلم الإســــــباني ”بت

روزاليس بجائزة المنار الذهبي لمهرجان السينما المتوسطية بتونس.

صابر بن عامر
صحافي تونسي
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